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  ل سهرت خطاب
  أمام المؤتمر الصهيوني الأول في بال

  

  ١٨٩٧ آب/أغسطس ٢٩
  

  

  :زملائي أعضاء الوفود

إني كواحد من الذين دعوا إلى عقـد هـذا المـؤتمر أرحـب بكـم وهـذا مـا سـأفعله باقتضـاب، ذلـك 

فهنـــاك . لأننـــا إذا كنـــا نريـــد أن نخـــدم القضـــية وجـــب علينـــا أن نقتصـــد في اللحظـــات القيمـــة للمـــؤتمر

 إننــا نريـــد أن. الكثيــر مــن الأمــور التــي ينبغـــي تحقيقهــا خــلال الثلاثــة أيــام التـــي سيســتمرها المــؤتمر

ننــا ســوف ان الواجــب كبيــر جــدا بحيــث ا. نرســم أســس البنــاء الــذي ســيأوي يومــا مــا الشــعب اليهــودي

وســنعرض ملخصــا لوضــع المشــكلة اليهوديــة في خــلال الأيــام الثلاثــة . نتعــرض لــه بأبســط الأســاليب

  .القادمة ولقد تم تصنيف المادة الضخمة الموجودة تحت أيدينا عن طريق رؤساء اللجان

وتعلمـــون جميعـــا ولـــو حتـــى . تقـــارير عـــن وضـــع اليهـــود في مختلـــف الأقطـــار وسنســـتمع إلى

بطريقة مشوشة أن الوضع باستثناء حالات نادرة، لا يدعو للارتياح ولو كـان الوضـع علـى غيـر هـذا 

ولقــــد عانــــت وحــــدة مصــــيرنا التوقــــف والانقطــــاع الطويــــل بــــالرغم مــــن أن . لمــــا انعقــــد هــــذا الاجتمــــاع

وقـد أدت عجائـب الاتصـال . هودي قد تحمل في كل مكان اضـطهادا ممـاثلاالشتات المبعثر للشعب الي

وفي هـذه الأيـام، حيـث التقـدم . في وقتنا هذا إلى التفـاهم المتبـادل والوحـدة بـين الجماعـات المنعزلـة

ن العداء للسامية والذي تعرفونه جيـدا ويـا ا. في كل مظهر فإننا نعرف أننا محوطون بكراهية قديمة

  .هذه الحركة للأسف هو اسم

وربمـا . إن أول تأثير تركه على يهـود اليـوم هـو الانـدهاش الـذي تـرك مكانـه لـلألم والاسـتياء

لا يـــدرك أعـــداؤنا عمـــق الجـــرح الـــذي أصـــاب أحاســـيس هـــؤلاء اليهـــود الـــذين لم يكونـــوا هـــدفا أساســـيا 
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وفقــدوا " الجيتــو"ن هــذا الجــزء مـن اليهــود العصــريين والمثقفـين والــذين خرجــوا مـن نطــاق ا. لهجـومهم

  .عادة الاتجار في السلع الحقيرة قد أصابهم السهم في القلب

فعاطفـة التضــامن التـي كثيــرا مـا نالنــا التأنيــب . ومنـذ التــاريخ السـحيق والعــالم يسـئ فهمنــا

ولقـد سـاعد العـداء . بسببها كانت آخذة في التحلل في نفس الوقـت الـذي تعرضـنا فيـه للعـداء للسـامية

ذلك لأن الصهيونية هي العـودة إلى ) يقصد الجيتو(قويتها من جديد، وعدنا إلى بيتنا للسامية على ت

  .الحياة اليهودية قبل أن تكون عودة إلى الأرض اليهودية

إننا نحن الأبناء الذين عـدنا نجـد الكثيـر الـذي ينبغـي تقويمـه تحـت سـقف أجـدادنا لأن كثيـرا 

  .من اخوتنا قد انحدر إلى قاع البؤس والشقاء

ألا وهـو الاتحـاد : لقد حققـت الصـهيونية شـيئا رائعـا كـان حتـى هـذه اللحظـة يعتبـر مسـتحيلا

القـــومي بـــين العناصـــر اليهوديـــة الممعنـــة في العصـــرية والممعنـــة في المحافظـــة، وكـــون هـــذا الأمـــر قـــد 

تحقــق دون تنــازلات مشــينة مــن أي مــن الجــانبين، ودون تضــحيات ثقافيــة لهــو دليــل آخــر، إن كانــت 

إن وحدة من هـذا النـوع لا يمكـن أن تقـوم إلا علـى . اجة إلى دليل على الوحدة القومية لليهودهناك ح

  .أساس قومي

وممـــا لا شـــك فيـــه أنـــه ســـيكون هنـــاك مناقشـــات حـــول موضـــوع إقامـــة منظمـــة نشـــعر جميعـــا 

  .بالحاجة إليها

حـدة ولكـن هنـاك نقطـة وا) الحركـة الصـهيونية(فالمنظمة هي الشـاهد علـى معقوليـة الحركـة 

إننـا نحـن الصـهيونيين لا نريـد . ينبغي أن تؤكد بوضوح وقوة حتـى نصـل إلى حـل للمشـكلة اليهوديـة

ن التمييــز بينهــا لــه الأهميــة الأولى اولســنا بحاجــة إلى القــول . عصــبة دوليــة بــل نريــد مناقشــة دوليــة

مـــؤامرات ولـــن يكـــون هنـــاك مكـــان لل. ن مثـــل هـــذا التمييـــز هـــو الـــذي يبـــرر عقـــد مؤتمرنـــاا. في نظرنـــا

والتــدخل الســري والأســاليب الملتويــة بــين صــفوفنا، بــل سنفصــح عــن آرائنــا لتكــون تحــت حكــم الــرأي 

إن . لة اليهوديـــة إلى مســـألة خاصـــة بصـــهيونأالعـــام، وســـيكون مـــن أول نتـــائج حركتنـــا تحويـــل المســـ

حركــة شــعبية لهــا مثــل هــذه الأبعــاد الواســعة ســوف تتعــرض للهجــوم مــن جهــات عديــدة ولــذلك فــإن 

لمــــؤتمر ســــوف يشــــغل نفســــه بالوســــائل الروحيــــة التــــي ينبغــــي اســــتخدامها لإحيــــاء وتــــدعيم الشــــعور ا

فليسـت لـدينا أقـل نيـة للتزحـزح قيــد . وهنـا كـذلك ينبغـي علينـا أن نناضـل عـدم الفهـم. القـومي لليهـود

هـا وعلى العكس فإننا نهـدف إلى ثقافـة أوسـع مثـل تلـك التـي تجلب. أنملة عن ثقافتنا التي اكتسبناها
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وفي الحقيقـــة فـــإن اليهـــود كـــانوا دائمـــا أكثـــر نشـــاطا مـــن الناحيـــة العقليـــة أكثـــر مـــن . زيـــادة المعرفـــة

  .مانيةثالناحية الج

ن الأوائل للصهيونية قـد أدركـوا هـذا فـإنهم قـد بـدءوا العمـل الزراعـي يولما كان الرواد العملي

ولات اســــتعمار فلســــطين إننــــا لــــن نكــــون قــــادرين ولــــن نكــــون راغبــــين في التحــــدث عــــن محــــا. لليهــــود

ذلــك . لكــنهم وضــعوا اللبنــات الأولى للحركــة الصــهيونية. والأرجنتــين بــدون شــعور العرفــان بالجميــل

ن الشعب لا ا. لان الحركة الصهيونية ينبغي أن تكون أوسع في مداها إذا ما أريد لها أن تقوم بالفعل

فســه فإنــه لــن ينــال العــون ولكننــا إلا علــى جهــوده هــو وإذا لم يكــن في اســتطاعته أن يــنهض بن ىيجــز

نحن الصهيونيين نريد أن نرتفع بالشـعب إلى درجـة مسـاعدة نفسـه بنفسـه، ولـن نـوقظ الآمـال الفجـة 

  .غير ناضجةالأو 

إن هــؤلاء الــذين يولــون الأمــر اهتمــامهم ســوف يعترفــون بــأن الصــهيونية لــن تحقــق أهــدافها 

ومــــن المعــــروف بصــــفة عامــــة أن مشــــاكل . ةدون التفــــاهم القــــاطع مــــع الوحــــدات السياســــية المشــــترك

ن الإنسـان ليعجـب مـن او. الحصول على حقـوق الاسـتعمار لم تخلقهـا الصـهيونية في وضـعها الـراهن

إذ يمكـن الاسـتحواذ علـى ثقـة الحكومـة التـي نريـد التفـاوض . الدوافع المحركة لمروجي هذه القصـص

طريـق اللغـة البسـيطة والتعامـل  معها بخصوص تـوطين جمـاهير اليهـود علـى نطـاق واسـع وذلـك عـن

إن المزايــا التــي يمكــن لشــعب بأكملــه أن يقــدمها مقابــل الفوائــد المجنيــة لهــي مــن الكبــر بحيــث . القــويم

والــــدخول في مباحثــــات مطولــــة اليــــوم بخصــــوص الشــــكل . تضــــفي علــــى المفاوضــــات أهميــــة مســــبقة

ولكـن هنـاك شـئ واحـد ينبغـي  .الشرعي الذي ستتخذه الاتفاقية في النهاية سوف يكون بدايـة عقيمـة

. أن الاتفــاق ينبغــي أن يقــوم علــى الحقــوق ولــيس علــى التســامح: الالتــزام بــه دون تزحــزح وأعنــي بــه

  .ن عندنا الخبرة الكافية للتسامح التي يمكن أن نسحب منها في أي وقتاحقا 

ومــــن ثــــم فــــإن المــــنهج المعقــــول الوحيــــد للعمــــل الــــذي يمكــــن لحركتنــــا أن تســــلكه هــــو العمــــل 

ن نتائج الاستعمار بالصورة التي تم بها حتى الآن لمرضية ا. للحصول على ضمانات شرعية عامة

فقــد أكــدت صــلاحية اليهــود للعمــل الزراعــي، تلــك الصــلاحية التــي كثيــرا . تمامــا في حــدود إمكانياتهــا

هـو  لقد أقامت هذا البرهان لكل الأوقات لكن الاستعمار في شـكله الحـالي لـيس. ما كانت موضع شك

وينبغي أن نعتـرف دون تحفـظ أنهـا فشـلت في إثـارة . الحل ولا يمكن أن يكون الحل للمشكلة اليهودية

لماذا؟ ذلك لأن اليهود يعرفون كيف يحسبون، في الحقيقة فقـد أثبتـوا أنهـم يعرفـون . كثير من العطف
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الم وأن في وهكـــذا فإننـــا إذا افترضـــنا أن هنـــاك تســـعة ملايـــين يهـــودي في العـــ. كيـــف يحســـبون جيـــدا

الإمكــــان اســــتعمار عشــــرة آلاف يهــــودي لفلســــطين كــــل عــــام، فــــإن المشــــكلة اليهوديــــة ســــوف تتطلــــب 

وسـوف يبــدو هـذا غيـر عملــي ومـن جهــة أخـرى فـإنكم تعلمــون أن الاعتمـاد علــى . تسـعمائة عـام لحلهــا

يــة ولا شــك أن الحكومــة الترك. عشــرة آلاف مســتوطن في العــام في ظــل الظــروف القائمــة لأمــر خــرافي

فــإذا كــان أحــد . ســوف تعيــد القيــود القديمــة في الحــال، وإننــا بالنســبة لهــذه الــنقط فاعتراضــنا ضــئيل

. يعتقـــد أن في اســـتطاعة اليهـــود التســـلل إلى أرض آبـــاءهم فإنـــه إمـــا يخـــدع نفســـه أو يخـــدع الآخـــرين

هــذا ولــيس هنــاك مكــان يتكشــف فيــه مقــدم اليهــود بســرعة كمــا هــو الحــال بالنســبة للــوطن التــاريخي ل

إن هجـــرة اليهـــود . ولـــن يكـــون مـــن مصـــلحتنا الـــذهاب هنـــاك قبـــل الأوان). الجـــنس اليهـــودي(الجـــنس 

ستبدأ إنعاشا للأرض الفقيرة، بـل وفي الحقيقـة فهـي إنعـاش للإمبراطوريـة العثمانيـة بأكملهـا، وإلى 

ره جانـب ذلــك فـإن صــاحب العظمــة السـلطان لــه خبــرات رائعـة مــع رعايـاه مــن اليهــود، وكـان هــو بــدو

وهكــذا فــإن الأحــوال القائمــة تشــير إلى نتــائج ناجحــة شــريطة أن يعــالج الموضــوع . عــاهلا رفيقــا بهــم

ان المســـاعدات الماليـــة التـــي يمكـــن لليهـــود أن يقـــدموها لتركيـــا ليســـت بالشـــيء . كلـــه بـــذكاء وسلاســـة

فـإذا . لآناليسير وسوف تعمل على القضاء على كثير مـن الأمـراض الداخليـة التـي تعـاني منهـا البلـد ا

مــــا حلــــت مشــــكلة الشــــرق الأدنــــى بصــــورة جزئيــــة إلى جانــــب حــــل المشــــكلة اليهوديــــة فإنهــــا ســــتعود 

ن مقـــدم اليهـــود ســـوف يـــنجم عنـــه تحســـن في موقـــف ا. بالفائـــدة المؤكـــدة لجميـــع الشـــعوب المتحضـــرة

  .المسيحيين في الشرق

إنكـــم  .ولكـــن لـــيس مـــن أجـــل هـــذا المظهـــر وحـــده ســـوف تعتمـــد الصـــهيونية علـــى عطـــف الأمم

فـإذا مـا . تعلمون أن المشكلة اليهودية قد أصبحت تعني في بعض الأقاليم مصيبة وكارثـة للحكومـة

هـــي أخـــذت جانـــب اليهـــود فإنهـــا ســـتواجه بســـخط الجمـــاهير، وإذا مـــا هـــي وقفـــت ضـــد اليهـــود فإنهـــا 

. عــالمســتنزل علــى رأســها عواقــب اقتصــادية كبيــرة ذلــك نظــرا لنفــوذ اليهــود الفريــد علــى الأعمــال في ال

لكـن إذا مـا وقفـت الحكومـة موقفـا محايـدا، فـإن اليهـود . إننا قد نجد أمثلة على هـذا الأخيـر في روسـيا

وتشــــير . ســــيجدون أنفســــهم قــــد تعــــروا عــــن حمايــــة النظــــام القــــائم ومنــــدفعين إلى أحضــــان الثــــوريين

ســاطة هــي إن الصــهيونية بب..  الصــهيونية إلى الطريــق للخــروج مــن هــذه المصــاعب العديــدة الفريــدة

وهي تعـاني نفـس حـظ حركـات السـلام في كونهـا مضـطرة إلى أن تحـارب أكثـر . حركة صانعة للسلام

  .من أي حركة أخرى
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فــإن هــؤلاء القــادرين أو الــراغبين في . اليهــود جميعــا" خــروج"ولــن نــتكلم أبــدا عــن موضــوع 

حــــدات وعنــــدما يــــتم التوصــــل إلى اتفــــاق مــــرض مــــع الو. الانــــدماج ســــوف يتركــــون حيــــث يمتصــــون

السياســية المختلفــة المشــتركة وتبــدأ هجــرة يهوديــة منظمــة فإنهــا ســوف لــن تســتمر في أي بلــد أطــول 

  .مما يرغب هذا البلد في التخلص من اليهود

ولكــــن كيــــف يوقــــف التيــــار؟ ســــيتم ذلــــك ببســــاطة عــــن طريــــق الاقــــلال التــــدريجي مــــن العــــداء 

  .للسامية حتى تتوقف نهائيا

ننـا سـوف لا نـألوا جهـدا في تكـراره مـرات او. لى لسان أصدقائيلقد قيل هذا مرارا وتكرارا ع

وفي هــذه المناســبة الجليلــة حيــث جــاء اليهــود مــن أراض كثيــرة تلبيــة لــدعوة . ومــرات حتــى يفهموننــا

أو لــن تهزنــا الأحــداث الجســام عنــدما نتــذكر أن آمــال الآلاف . يماننــااالقوميــة القديمــة علينــا أن نــردد 

د على اجتماعنا هـذا ؟ وعنـدما تحـين السـاعة فـإن أخبـار دراسـاتنا وقراراتنـا المؤلفة من شعبنا تعتم

ولـذلك فـإن التثقيـف والسـلوى سـوف ينطلقـان مـن . سوف تطير عبر البحـار السـبع إلى البقـاع البعيـدة

فلنتــرك لكــل فــرد أن يعثــر بنفســه علــى حقيقــة الصــهيونية، الصــهيونية التــي شــاع عنهــا . هــذا المــؤتمر

أنهــا حركــة أخلاقيــة وقانونيــة وإنســانية موجهــة إلى تحقيــق حلــم الشــعب القــديم، وقــد أنهــا معجــزة، و

لكــن لــيس هــذا بمســتطاع  ،يكــون مــن الجــائز ومــن الممكــن تجاهــل مــا ينطــق بــه الأفــراد مــن صــفوفنا

بالنسبة لأفعال المؤتمر، ولذلك فإن المؤتمر الذي ينبغـي عليـه أن يكـون واليـا علـى مناقشـاته ينبغـي 

  .وال حكيمأن يحكم ك

وأخيرا، فإن المـؤتمر سـوف يهيـئ السـبيل لاسـتمراره حتـى لا نتفـرق مـرة أخـرى لنصـبح غيـر 

ومــن خــلال هــذا المــؤتمر فإننــا نقــيم وكالــة للشــعب اليهــودي لم يســبق أن كــان لــه مثلهــا مــن . مــؤثرين

 ن قضــيتنا أصــبحت مــن الكبــر بحيــث لا يمكــن تركهــاا. قبــل، والتــي أصــبح في مســيس الحاجــة إليهــا

. وينبغــي أن نرتفــع بهــا إلى مســتوى الــلا فرديــة إذا مــا كنــا نريــد لهــا النجــاح. لأطمــاع ونــزوات الأفــراد

وسيبقى مؤتمرنا إلى الأبد، ولن يستمر حتى يحقق خلاصنا من آلامنا التـي عانينـا منهـا طـويلا، بـل 

كون في العـــام إننـــا اليــوم في ضـــيافة هــذه المدينـــة الحــرة ـ ولكــن أيـــن ســن. سيســتمر إلى مــا بعـــد ذلــك

  القادم؟

ولكـــن أينمـــا ســـنكون، وأيـــا كانـــت منجزاتنـــا فلـــيكن مؤتمرنـــا واســـع الأفـــق ومصـــدرا لرفاهيـــة 

  .وليكن جديرا بماضينا الذي عرفنا به على مر العصور. الأشقياء ومصدر فخر لليهود جميعا
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